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  الفتح الإسلامي للمغرب
  

  تقدیم:  
منذ البدایة أن مصادر الفتح لا تختلف في ممیزاتھا عن باقي مصادر المرحلة الأولى  نسجل

للوجود الإسلامي في المنطقة من ناحیة الندرة والقلة وتأخر الظھور وغلبة الطابع الملحمي 
والاختلافات الكثیرة لحد التناقض، وھذا ما یجعلھ غامضا إلى حد ما. وما یمكن استنتاجھ 

یھ من معطیات ھو أن فتح المغرب طال جدا (ثلثي قرن تقریبا) عكس فتوح مما نتوفر عل
 -إیران أربع سنوات -البلدان الأخرى التي تمت في وقت قصیر (مصر ثلاث سنوات

الأندلس ثلاث سنوات) وبعد معركة أو معركتین حاسمتین. فما ھي مراحل الفتح؟ وما ھي 
  عوامل تعثره؟ وما ھي إنجازاتھ؟

  تح الإسلامي للمغربمراحل الف -1

  الغارات الاستكشافیة -2-1

یوجھون إلیھ حملات خاطفة اعتبر المسلمون ولفترة طویلة شمال إفریقیا ثغرا وبلد حرب 
ومتقطعة تكتفي بالتجوال وجمع الغنائم ثم الانسحاب إلى مصر. وقد بدأت بعد فتح مصر 

  م. وأھم الغارات:642ھـ/21وخاصة الإسكندریة سنة 

  م:644-643ھـ/23-22*فتح برقة وطرابلس

ألف دینار (یقدم فیھا أبناء البلد  13قادھا عمرو بن العاص والي مصر وحصل على جزیة 
من قبیلة لواتة)، ووجھ السرایا جنوبا وغربا نحو الفزان وجبل نفوسة. ثم انسحب بأمر من 

  عمر بن الخطاب الخلیفة.

  م647ھـ/27عام  لى إفریقیةاللھ بن أبي سرح ع *حملة عبد

من عشرین ألف رجل وواجھ إمبراطور إفریقیة المستقل جرجیر في سبیطلة قرب  قاد حملة
القیروان الحالیة فقتلھ. وتجول بالغارات في سھول إفریقیة ثم عقد صلحا مع الروم 

ملیون دینار) بعد سنة  2.5قنطار من الذھب أو  300للانسحاب مقابل أتاوة ضخمة (
و. فعملھ لم یكن "إلا غارة طویلة كثیرة الأحداث وافرة الغنیمة" (مؤنس، وشھرین من الغز

  ).106فتح، ص.



 2 

  م662ھـ/41*حملة عقبة بن نافع عام 

  توجھت من برقة نحو واحات غدامس وفزان وزویلة.

  م664ھـ/45*حملة معاویة بن حدیج

رت شارك فیھا عشرة آلاف مقاتل وتجولت في سھل تونس ووصلت سوسة وجلولاء وبنز
دینار). وبعد ما یقرب  200وجربة، وحصلت غنائم كبیرة (نصیب الفارس في جلولاء 

  السنتین ترك البلاد وعاد إلى مصر.

  الحملات الأولى استطلاعیة لا تھدف إلى الاستقرار

  بل التعرف على المنطقة وإضعاف الروم والغنیمة.

  الفتح المنظم -1-2

ي الاستقرار في المنطقة واتخاذ مقرات دائمة بدأت ھذه المرحلة عندما فكر المسلمون ف
  وثابتة، لقد صار المشروع إدخالھا في أرض الإسلام.

  م)682-681ھـ/63-62 و م670ھـ/50*حملتا عقبة بن نافع الفھري الأولى والثانیة (

  .الرغم من الفارق الزمني بینھما لغایة بیداغوجیة ومنھجیة محضةبسنجمع بین الحملتین 

الأولى إلى شرق إفریقیة كما فعل من سبقوه حیث جدد عملھم، لكنھ عبر  توجھت الحملة
بوضوح عن رغبتھ في الاستقرار بالبلاد والاحتفاظ بالمكتسبات، فبنى مدینة القیروان كأول 
مدینة إسلامیة بإفریقیة,. وقد غیر بھذا التصرف مجرى الفتح. ووجھ غارات واسعة في كل 

ي غمرة نشاطھ ونشوتھ بالنصر استدعاه رئیسھ والي الاتجاھات خاصة الجنوب. وھو ف
  م.675ھـ/55مصر مسلمة بن مخلد وعزلھ سنة 

من یزید بن معاویة بحماس أكبر  انتظر عقبة سبع سنوات قبل أن یعود إلى إفریقیة بتكلیف
وتحد أقوى ورغبة في توسع أكبر، فنظم حملتھ الثانیة التي قادتھ إلى المغرب الأقصى عبر 

السوس) فتجول في مناطق  -طنجة -تاھرت -شلف - الزاب -لأوسط (باغایةالمغرب ا
المغرب ووصل السوس الأقصى والمحیط الأطلنتي. وعند عودتھ منتشیا ومعتقدا أنھ قد ضم 

ھـ. وبذلك ینجح في 63المغرب تمرد علیھ كسیلة بن لمزم في تھودة ببلاد الزاب وقتلھ سنة 
الشمال الإفریقي، لكن المنطقة استقلت بعد موتھ توصیل خبر الإسلام إلى أقصى مناطق 

تحت سلطة كسیلة الذي احتفظ بالإسلام وھذا تطور مھم بالمقارنة مع المرات السابقة التي 
  یتم فیھا التراجع عنھ.
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  م)682- 675ھـ/62- 55*فترة أبي المھاجر دینار 

ن القیروان، لكن تولى إفریقیة بین عھدي عقبة، وأرسل غارات في كل الاتجاھات انطلاقا م
أھم ما قام بھ ھو التوسع نحو المغرب الأوسط بمركزه تلمسان حیث كسب ود وحلف كسیلة 
الأوربي زعیم التحالف الزناتي بقیادة أوربة والذي أسلم وصار صدیقا لھ وانتقل للإقامة 

  معھ في القیروان. وبھذا الفتح زاد خطوة أخرى بالإسلام نحو الغرب.

  م689ھـ/69البلوي  *حملة زھیر بن قیس

كانت غایتھ الأولى الانتقام لمقتل عقبة فنجح في قتل كسیلة واستعاد القیروان، ثم انسحب 
نحو المشرق وقتل في اشتباك مع الروم في برقة. فعادت أرض المغرب للاستقلال من 

  جدید تحت زعامة الكاھنة داھیا.

 م696-695ھـ/76حملة حسان بن النعمان *

ھـ، لكن أحداث الدولة الإسلامیة تجعل 76و 73ول تاریخ وصولھ بین ح ختلف المؤرخونا
التاریخ الثاني أكثر ترجیحا. وتوجھ اھتمام حسان نحو القضاء على عناصر المقاومة من 
الروم والبربر وفك تحالفھا وبناء علاقة المسلمین بالبربر على أساس من التحالف والولاء. 

كل الاتجاھات، وواجھ الكاھنة في الأوراس فھزمتھ فبدأ بفتح قرطاج ووزع الغارات في 
- 78وطاردتھ حتى شرق طرابلس واستقلت بإفریقیة. وبعد انتظار حوالي ثلاث سنوات (

ھـ) عاد بقوة أكبر وخطة أمتن فدخل قرطاج وھدمھا ثم اصطدم بالكاھنة وقتلھا وضم 81
قرب قرطاج عام  جزءا من رجالھا حلفاء. ثم بنى مدینة تونس على الساحل المتوسطي

  ھـ. ومرة أخرى لم یترك للتمتع بنصره إذ عزلھ والي مصر عبد العزیز بن مروان.84

  م706- 705ھـ/86-85*حملة موسى بن نصیر 

جاء لینھي عمل سابقیھ فقام بحملة واسعة في كل الشمال الإفریقي خاصة المغربین الأوسط 
نحو صقیلیة وسردینیا  والأقصى، وقضى على كل جیوب المقاومة، وأرسل الغارات
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والواحات الصحراویة والأندلس. وبذلك أتم فتح المنطقة وضمھا إلى دولة الإسلام لتصیر 
  ولایة أمویة.

صار المغرب ولایة إسلامیة أمویة یحكمھا وال في القیروان أو الفسطاط في مصر، لكن 
  ذلك تطلب وقتا وجھدا كبیرا. فلماذا ھذا الطول؟

  أسباب تعثر الفتح  -3

تفصل الحملة التي قادھا عمرو بن العاص عن حملة بن نصیر أربع وستون سنة شھدت 
معارك كثیرة وقتل فیھا قادة كثر وحدثت حركة مد وجزر في امتداد الإسلام في المغرب، 

  وھذا أمر لم تألفھ الفتوحات الإسلامیة إلا في الھند. فما ھو السر في ذلك؟

ارجي المشرقي المرتبط بالفاتحین والداخلي المغربي یمكن التمییز داخل أسبابھ بین الخ
  المتصل بأوضاع البلاد المفتوحة.

  عوامل مشرقیة -3-1

  *عدم رغبة الخلافة في المجازفة

، فالخلفاء لا یریدون المجازفة والدخول في حروب لم م من قبلاحذر سجل في العراق والش
یستعدوا لھا أو التوغل في مناطق بعیدة أو تفصلھم بحار عن عاصمة الخلافة. وقد احتفظ 
المؤرخون بقولة ینسبونھ للخلیفة عمر بن الخطاب وجھھا لعمرو بن العاص لما استأذنھ في 

ا المفرقة غادرة مغدور بھا لا یغزوھا أحد فتح إفریقیة جاء فیھا "إنھا لیست إفریقیة، ولكنھ
ما بقیت". وسواء أكانت القولة صحیحة أم غیر صحیحة فھي تعكس التردد الذي طبع اتخاذ 
قرار فتح المغرب. ونفس التردد سیسجل عند عثمان لما طلب منھ ابن أبي سرح إذن 

بن نصیر بشأن  غزوھا حیث أمره بعدم التغریر بالمسلمین وسیقال ھذا عن الولید وموسى
  فتح الأندلس.

  *بعد مصدر القرار: 

كانت عاصمة الخلافة في المدینة والكوفة ودمشق وعاصمة الولایة في الفسطاط في  
مصر، وھذه مناطق بعیدة عن مسرح العملیات مما یتطلب وقتا طویلا لنقل الأخبار وإیصال 

ا في مثال حسان بن النعمان الدعم بوسائل العصر مما كان یفوت الفرص على المقاتلین. ولن
خیر مثال إذ انتظر ثلاث سنوات لیجدد الحرب مع الكاھنة حتى إن مركزا حضاریا قام في 

  مكان معسكره عرف بآبار النعمان.
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  مشاكل الخلافة والولاة*

فترة ملیئة بالأزمات السیاسیة والعسكریة في عاصمة الخلافة والأقالیم، ومنھا: الأزمة 
ثورة  - قتل الحسین -خلافة یزید بن معاویة -صراع علي ومعاویة -انالكبرى ومقتل عثم

ابن الزبیر، وصراع العصبیات وممثلیھا من الولاة وخضوع الإدارة لنزوات الأشخاص 
  موسى والولید). وكل ھذا عطل الفتوح أو أخرھا. -عبد العزیز وحسان -(مسلمة وعقبة

  *ضعف خبرة القواد وجشعھم

ة الأولى كثرة التفكیر في الغنائم والأتاوات مما جعل الفاتحین یلاحظ خاصة في المرحل
كما كان یظھرون في أعین البربر كباحثین عن المال فقط مثلھم مثل المحتلین السابقین. 

بعضھم یجھل أو یتغافل عن أصول التعامل مع الزعماء المحلیین (ارحموا عزیز قوم ذل)، 
تقي مع زعماء محلیین (ودان=جدع الأنف/ جرمة= وتحتفظ المصادر بمعاملة قاسیة لعقبة ال

مشي طویل لبدین/ آخر= قطع أصبع/ كسیلة =ذبح تیس بیده)، ومیز ناحیة البربر لذلك 
بدایة  بأبي المھاجر  العرب لذلك فشلت الجھود الأولى لضم المنطقة ولما فطن الزعماء

ا في كسب البربر ومرورا بحسان بن النعمان وموسى بن نصیر وغیروا معاملتھم نجحو
  وفتح المغرب.

  عوامل مغربیة -3-2

  *الوضع الجغرافي للمغرب

صر، والمغرب متقطع التضاریس المغرب بعید عن عاصمة الخلافة وحتى الفسطاط في م
المواصلات، ومناخ المغرب قاس في الشتاء بالنسبة للفاتحین من سكان الصحراء. وصعب 

  وھذا یؤثر كثیرا على نشاط الفاتحین.

  الوضع السیاسي*

كان المغرب في ھذا الوقت منطقة تجاذب بین بیزنطة والمسلمین لذلك كان البربر یجدون 
، كما أن الروم لم یتوقفوا عن الھجوم على دائما دعما من الروم یمیل الكفة لصالحھم

المنطقة وقتل بعض القادة (زھیر البلوي). وساھم انقسام المغرب بین عدة قبائل في جعل 
ومة متعددة وشرسة، فكلما ھزمت مجموعة حلت أخرى محلھا مستغلة التضاریس المقا

  الوعرة ومعرفتھا بالبلاد وكذلك سھولة تنقلھا بفضل نمط عیشھا القائم على الترحال.
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  *رغبة البربر في الاحتفاظ باستقلالھم

رج ھذا أمر جرب مع الغزاة السابقین ونجح نسبیا في بقاء القسط الأكبر من البلاد خا
سیطرتھم، لذلك جرب البربر ھذا النھج مع المسلمین وحاولوا أن یبعدوھم بوسائل متنوعة 

  قتال). -أتاوات –(حرق المراعي

  انتھى الفتح بعد جھد وصارت البلاد أرضا أمویة، فھل صارت إسلامیة مسلمة؟

  الإسلام والتعریب في المغرب بعد الفتح -3

یم اختفى بأدیانھ ومذاھبھ المختلفة وحضاراتھ كتب حسین مؤنس فقال: "إن المغرب القد
الإسلامي، أمة واحدة ذات دین واحد ولغة واحدة وحضارة  الواھنة، وحل محلھ المغرب

   ).299واحدة وواجھة واحدة." (فتح المغرب، ص.

  فھل فعلا أسلم الناس وانتشر الإسلام كما یفھم من ھذا الكلام؟ 

  المسلمون لنشر الإسلام: نبدأ بالبحث عن الوسائل التي یملكھا

   فرض النطق بالشھادتین على كل من غلبوه أو خضع لھم مما یجعل منھ مسلما بالاسم. -

  تبلیغ بعض التعالیم لبعض الزعماء بالخصوص. -

  تعلیم الناس بالمشاھدة. -

  مساجد أخرى) -نفیس - إیجلي -شاكر -تونس -بناء بعض المساجد(القیروان -

  استقرار بعض التابعین في مدن لتعلیم الناس تعالیم الإسلام. -

ترك موسى سبعة عشر رجلا لتعلیم المصامدة القرآن وتعالیم الإسلام (ابن عذاري  -
  ).1/42ج

  فھل تكفي ھذه الأشیاء لنشر الإسلام على نطاق واسع كما تؤكد القولة السابقة؟

كلام المبسط الذي لا یستند إلى واقع الأشیاء یبدو أن كلام مؤنس یدخل في نطاق الحماس وال
  والمصادر.

إن الأفكار الدینیة من أكثر الأفكار رسوخا وثباتا ومقاومة، لذلك یتطلب تغییرھا وقتا  -
  طویلا وجھدا أكثر مما توفر للفاتحین.

  1إن المصادر تتحدث عن أحداث لاحقة وتذكر نشر الإسلام في أوساط البربر (إدریس -
  الموحدون..) - رابطونالم -2و
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م (عبادة 11ھـ/5یرد في المصادر حدیث عن عبادات وثنیة في المنطقة خلال القرن  -
  الخروف).

إن التعلیم بالمشاھدة مس فقط فئة قلیلة من الزعماء أو الجنود أو الساكنة التي تقع على  -
  حین.ممرات المواصلات، أما المناطق الداخلیة فربما لم تسمع حتى بمرور الفات

مرت حركة الفتوح فقط في الطرق الرئیسة والمدن أما المناطق الداخلیة والبوادي فقد  -
  ظلت بعیدة عنھا وعن تأثیرھا.

الأغلبیة إن لم یكن كل السكان تجھل العربیة والفاتحون یجھلون الأمازیغیة، فكیف سیتم  -
  التواصل بشكل واسع مع السكان؟

ار الإسلام ما زال في بدایتھ وكل ما یجب الأخذ بھ ھو یبدو من خلال ھذه الأمور أن انتش
أن المغرب صار من الناحیة السیاسیة مسلما وأن الباب صار مفتوحا لانتشار الإسلام لكن 

  ذلك سیتطلب قرونا وجھودا كثیرة.

ونفس الشيء ینطبق على العربیة إن لم یكن أكثر، فحضورھا سیقتصر على الحواضر وفي 
یحتك بالعرب مباشرة أما الأغلبیة الساحقة فستجھلھا وستبقى بعیدة  أوساط الموالي ومن

  عنھا.

  خاتمة

طالت حركة الفتح أكثر من اللازم لأسباب ذاتیة وموضوعیة، ونجحت في الأخیر في إدخال 
المغرب في حظیرة الإسلام لتفسح المجال لنشاط الدعاة من كل المذاھب وخاصة 

 مة والتعبئة السیاسیة.المعارضة لیقوموا بعملھم في الأسل
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